
 بيــروت - تواجــــه حكومة لبنــــان حالة 
من الشــــلل تجاوزت الشهر، ما يوحي بأن 
دوافعها تتجــــاوز الســــبب المعلن أي ما 
حدث في بلدة قبرشــــمون من جبل لبنان، 
إلى صراع إرادات بين محورين متضادين 
يحاول كل طــــرف منهما فرض ســــيطرته 

على المشهد.
واقتصاديــــون  مســــؤولون  وينبــــه 
من اســــتمرار هذا الشــــلل فــــي ظل وضع 
اقتصــــادي متدهــــور يتهــــدد الدولــــة، مع 
فرضيــــة كبيــــرة لأن تقــــدم المؤسســــات 

الدولية على فرض شروط صعبة.
وحــــذر الخميــــس الرئيــــس اللبناني 
ميشــــال عون شــــعبه من مغبة ما يمكن أن 
تفرضه المؤسسات الدولية المقرضة على 
لبنان من خطط اقتصادية ومالية قاســــية 
ما لم يقدم تضحيات لإنقاذ البلد من أزمته 

الاقتصادية.
جــــاءت هذه التصريحــــات خلال كلمة 
ألقاها عون بمناســــبة عيد الجيش، وهي 
تثير على ما يبدو احتمال توجه لبنان إلى 
صندوق النقد الدولي لطلب المساعدة إذا 
فشلت جهود الحكومة في تحسين الموارد 

المالية للدولة بالقدر الكافي.
ويعانــــي لبنان من أحــــد أثقل معدلات 
الديــــن العام فــــي العالم ومــــن انخفاض 
معدل النمــــو الاقتصادي على مدى أعوام. 
وزادت الحاجــــة إلــــى تطبيــــق إصلاحات 

تأجلت لمدة طويلــــة، وذلك في ظل تباطؤ 
الودائع في القطاع المصرفي وهي مصدر 

مهم لتمويل الدولة.
وانكمشــــت الودائع قليلا في الشهور 
الخمســــة الأولى من العــــام. كما تراجعت 
احتياطيــــات النقد الأجنبي على الرغم من 
أنهــــا لا تزال كبيرة نســــبيا مقارنة بحجم 

الاقتصاد.
وقــــال عــــون إن لبنــــان يمــــر بأزمــــة 
اقتصاديــــة وماليــــة واجتماعيــــة قاســــية 
”لكننــــا قــــادرون علــــى تجاوزهــــا وإنقاذ 
الوطــــن من براثنهــــا إذا عقدنا العزم على 

ذلك“.
وأضاف ”التضحية المرحلية مطلوبة 
مــــن كل اللبنانيين دون اســــتثناء لتنجح 
عملية الإنقــــاذ، فإن لم نضح اليوم جميعا 
ونرضــــى بالتخلي عن بعض مكتســــباتنا 
فإننــــا نخاطــــر بفقدها كلهــــا حين يصبح 
وطننا علــــى طاولة المؤسســــات الدولية 
المقرضة وما يمكــــن أن تفرضه علينا من 

خطط اقتصادية ومالية قاسية“.
واعتمدت الحكومــــة اللبنانية موازنة 
لعام 2019 تهدف إلى خفض العجز كنسبة 
مئوية من الناتــــج المحلي. وقال صندوق 
النقد الدولي في الشهر الماضي إن العجز 
ســــيكون أعلــــى بكثيــــر من الهــــدف الذي 
حددتــــه الحكومة وهو 7.6 بالمئة من أكثر 

من 11 بالمئة في عام 2018.

وشــــملت الميزانيــــة إجــــراءات مثــــل 
تجميــــد التعييــــن الحكومي لمــــدة ثلاثة 
أعوام. لكــــن تم رفض أفــــكار أصعب مثل 
خفــــض رواتب العاملين في القطاع العام. 
ويقــــول منتقدون للحكومــــة إنها تجاهلت 

المشكلة الرئيسية وهي الفساد.
العجــــز  خفــــض  إجــــراءات  وتشــــمل 
الرئيســــية زيــــادة الضرائب علــــى فائدة 
الودائع المصرفية والســــندات الحكومية 
وضريبــــة جديــــدة على الــــواردات وخطة 
لخفــــض تكاليــــف خدمة الديــــن، وإن كان 

لــــم يتضح كيفيــــة تحقيق ذلــــك. وصادق 
البرلمــــان علــــى الموازنــــة قبل أســــابيع، 
بيــــد أن تنفيذهــــا يواجــــه تعثــــرا لجهــــة 
الشلل الحكومي المســــتمر بسبب حادثة 
قبرشمون والتي لا يوجد على ما يبدو حل 
في الأفق لها على خلفية تمســــك كل طرف 

بمطالبه ذات السقف العالي.
وتعود الحادثة إلى 31 يونيو الماضي 
حيــــث قتل اثنان من مرافقــــي وزير الدولة 
لشــــؤون النازحيــــن صالــــح الغريب، في 
اشــــتباك مــــع أنصــــار الحــــزب التقدمي 

الاشــــتراكي، الذين كانوا يحتجون آنذاك 
على زيارة لوزير الخارجية ورئيس التيار 

الوطني الحر جبران باسيل.
والغريــــب، محســــوب علــــى النائــــب 
طلال أرســــلان، زعيم الحزب الديمقراطي، 
الموالــــي للنظام الســــوري وحــــزب الله، 
والطــــرف الآخر محســــوب علــــى خصمه 

بالطائفة الدرزية الزعيم وليد جنبلاط.
وفشل رئيس الحكومة سعد الحريري 
في 2 يوليو في عقد جلســــة الحكومة بعد 
مقاطعــــة وزراء محســــوبين علــــى التيار 
الوطنــــي الحــــر بينهــــم الغريــــب. ويصر 
أرسلان (خصم جنبلاط بالطائفة الدرزية) 
ومعه حزب اللــــه والتيار الحر على إحالة 
الواقعة إلى المجلــــس العدلي (المختص 

بقضايا تمس أمن الدولة).
وفــــي المقابــــل يرفض جنبــــلاط الأمر 
ويدعمه فيه تيار المستقبل وحزب القوات 
اللبنانية بزعامة سمير جعجع. كما رفض 
جنبلاط، في تغريدة على حسابه بتويتر، 
اقتــــراح عقد لقــــاء مع أرســــلان في قصر 
الرئاســــة لإتمام مصالحة برعاية رؤســــاء 

الجمهورية والحكومة والبرلمان.
ورد أرســــلان على جنبــــلاط قائلا ”لن 
ألتقي جنبلاط على حســــاب دم الشــــهداء 
(قتلــــى المواجهــــات)… وزمــــن اللعب بدم 
الأبرياء قد ولّى وســــنكون بالمرصاد لأي 

تحرك مشبوه مهما كلّف الثمن“.

ويقول التيــــار الوطني الحر إنه ليس 
ضد انعقاد جلسة مجلس الوزراء بيد أنه 
يصر علــــى فرض طرح قضية قبرشــــمون 
كبنــــد أول، الأمــــر الــــذي يعتــــرض عليــــه 
الحريري الذي يرى في المســــألة محاولة 

لضرب صلاحياته.
وشددت كتلة المستقبل، التي يتزعمها 
الحريــــري فــــي بيــــان، علــــى أن ”الأصول 
التوقف  تفتــــرض  والوطنية  الدســــتورية 
عن توجيه الرســــائل المشــــروطة لرئاسة 
مجلس الوزراء“. وأكدت أن رئاسة مجلس 
الوزراء ”الجهــــة الوحيدة المعنية حصرا 
بدعوة المجلس إلى الانعقاد، والمسؤولة 

عن إعداد جدول الأعمال“.
هــــذا الوضــــع القاتــــم، والمقفل على 
الحلول في الأجــــواء يبعث على القلق من 
اســــتمراره، وخصوصا إذا مــــا تلاقى مع 
ســــلبيات شــــديدة الخطورة على الوضع 

الداخلي خاصة في بعده الاقتصادي.
إن  الحجــــار  محمــــد  النائــــب  وقــــال 
المشــــهد الذي يمر بــــه لبنان هــــو ”توتر 
متعدد الأطــــراف والأوجه“. ورأى أنه بدل 
أن تكــــون الحكومة في حالة عمل لمواكبة 
إقرار الموازنة نجد تعطيلا لاجتماعاتها.

مـــن  الآلاف  شـــارك   - الخرطــوم   
الســـودانيين فـــي تظاهـــرات الخميـــس 
اســـتجابة لدعوة قـــادة الاحتجـــاج إلى 
مســـيرات ”مليونية“ تنديدا بمقتل ســـتة 

متظاهرين في الأُبيّض وسط البلاد.
وتأتي المظاهرات قبل ســــاعات قليلة 
من انطــــلاق المفاوضات المباشــــرة بين 
المجلــــس العســــكري وتحالــــف الحريــــة 
والتغييــــر، بعد نجاح اللجنة المشــــتركة 
في تذليل جانــــب كبير من الخلافات حول 

وثيقة الإعلان الدستوري.
وبدا الطرفان حريصان على التوصل 
لاتفــــاق في ظل إدراك لخطورة الموقف مع 
وجــــود قوى تتصدرها أطراف محســــوبة 
علــــى النظــــام المعــــزول تحــــاول إثــــارة 
الفوضــــى. وقد حــــذّر بيان للجنــــة العمل 
الميداني بقوى إعــــلان الحرية والتغيير، 
فجر الخميس من أنــــه وصلتها معلومات 
وزّعــــت  البائــــد  النظــــام  ”عناصــــر  بــــأن 
أســــلحة نارية على عناصرهــــم المزروعة، 
وســــط مجموعات الثــــوار لافتعال العنف 
وإطلاق الرصاص على المدنيين والقوات 

النظامية“.
وحمل ذلك البيان المجلس العسكري 
مسؤولية أي انحرافات بما أنه المسؤول 

عن حماية المدنيين وأمنهم.
وقتل الاثنين ســــتة أشــــخاص، بينهم 
أربعة طلاب مدارس ثانوية وأصيب أكثر 
من 60 بالرصــــاص أثناء تظاهرة ردا على 
شح الخبز والوقود في الأُبيّض كبرى مدن 

ولاية شمال كردفان.

ودعــــا تجمّــــع المهنيين الــــذي أطلق 
تظاهرات  إلــــى  أنصــــاره  الاحتجاجــــات، 
حاشــــدة في أرجاء البــــلاد الخميس تحت 
لضحايــــا  العــــادل“  ”القصــــاص  شــــعار 
الأُبيّض. وعلى الإثر، شــــارك محتجّون في 
عدة تظاهرات في حيــــي بحري وبري في 
الخرطــــوم وفي أم درمــــان المدينة التوأم 

للعاصمة.

وحمــــل العديد منهم أعلام الســــودان 
وصــــورا للضحايا وســــط هتافــــات ”الدم 
و“ويــــن (أين) لجنة  بالــــدم لا نقبل الديّة“ 
التحقيــــق“. كمــــا خرجــــت تظاهــــرات في 
الأُبيّض حيث سقط الضحايا، وفي مدينة 
بورتسودان الساحلية على البحر الأحمر 
وفي ولايــــة النيــــل الأزرق (شــــمال) وفي 

مدينة مدني في وسط البلاد.
وأثــــار مقتــــل الطــــلاب فــــي الأُبيّض 
تنديدا دوليا، مع مطالبة اليونيسف بفتح 

تحقيق. 
واتهــــم الفريــــق جمــــال عمــــر رئيس 
لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العســــكري 
الانتقالــــي فــــي مؤتمــــر صحافي مســــاء 
الأربعاء أفرادا من قوات الدعم السريع في 

المدينة بقتل المتظاهرين الطلاب.

وســــعت بعض قوى الحرية والتغيير 
المتحفظة على الاتفاقــــات التي جرت مع 
المجلس العســــكري إلى اســــتثمار حادثة 
الأُبيّــــض، بيــــد أنها تراجعــــت على ضوء 
موقف الوســــاطة الأفريقية الصارم بشأن 
ضــــرورة الالتزام بالتوصل لاتفاق بشــــأن 
الإعــــلان الدســــتوري، فضــــلا عــــن توفّــــر 
دلائل عــــن وجود مخطط لإعادة المشــــهد 
إلى المربع الأول، وهــــو ما أعاد تصويب 

المسار بالعودة إلى طاولة المحادثات.
ويشــــير المراقبون إلى أنه رغم قتامة  
المشــــهد هنــــاك نفــــس إيجابــــي يمكن أن 
يفضــــي إلى توقيــــع قريب علــــى الوثيقة 
الدســــتورية، خاصة وأنه تم التوصّل إلى 
توافق بشــــأن العديــــد من النقــــاط لجهة 
صلاحيات المجلس الســــيادي والحكومة 

الانتقالية.
الحريــــة  ”قــــوى  فــــي  قيــــادي  وأكــــد 
والتغيير“، في وقت ســــابق وجود تطابق 
بالرؤى بين التحالــــف المدني والمجلس 

العسكري حول الوثيقة الدستورية.
وقال ساطع الحاج في مؤتمر صحافي 
”تم الاتفاق مــــع المجلــــس الانتقالي على 
المســــائل الأساســــية في مســــودة وثيقة 
الدستور“، وأيضا ”اتفقنا على عدم وجود 

حصانة مطلقة ولكنّها إجرائية فقط“.
وأكد أنّ الجانبين اتفقا على الســــابع 
من أغســــطس كموعد أقصى للتوقيع على 
الوثيقة الدستورية، مشدّدا على أن التطلع 
الآن ينصبّ على قرب تشــــكيل مؤسســــات 

المرحلة الانتقالية.

 القاهــرة - أكـــد الرئيـــس المصري 
أن  الخميـــس،  السيســـي،  عبدالفتـــاح 
بلاده تدعم جميع الجهـــود الرامية إلى 
التوصل إلى حل عادل وشـــامل للقضية 
الفلســـطينية، على أساس حل الدولتين 

واحترام قرارات الشرعية الدولية.
وشـــدد خلال اســـتقباله في القاهرة 
كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد 
كوشنر والوفد المرافق له، على ضرورة 
الدفع قدما بمساعي إحياء عملية السلام 
بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، 
وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس 
الشرقية، بما يسهم في إعادة الاستقرار 

وفتح آفاق جديدة في المنطقة.
وذكرت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ 
أن زيارة كوشنر التي استمرت ساعات، 
استهدفت تبديد المخاوف بشأن ”صفقة 
القـــرن“، وإقناع القاهـــرة بالضغط على 
الســـلطة الفلسطينية لحضور قمة سلام 
مرجح انعقادها في كامب ديفيد سبتمبر 
المقبل، كخطوة مبدئية، بغض النظر عن 

موافقتها عما سيطرح لاحقا.
المصريـــة  القيـــادة  أن  وأضافـــت 
”لا تمانـــع مـــن أن تكـــون حاضـــرة فـــي 
أي مؤتمـــر مســـتقبلي يناقـــش عمليـــة 
الســـلام، وتـــرى أهمية حضـــور الطرف 
الفلســـطيني في المباحثات التي تمس 
مصيـــره ومســـتقبله، ولا داعي للهروب 
مـــن المواجهـــة، على أن يســـبق مؤتمر 
كامـــب ديفيد الجديد ما يمكن تســـميته 
بإعادة صياغة لمفهوم المبادرة العربية 
لتصبـــح مفصلـــة ومحددة بشـــكل أكبر 
وليســـت مجرد مبادئ عامة، وتتماشـــى 

مع التطورات الحالية“.
وتســـعى القاهرة لأن يكون التحرك 
تحت مظلـــة الجامعة العربية، وبموافقة 
الفلســـطينيين أولا، ولا ســـبيل غير ذلك 
للوصول إلى اتفاق سلام، وقد تتبدل أو 
تتغير المواقف حسب الأطر والطروحات 
التي تقدمها الولايات المتحدة، وسوف 
تتكشـــف تجلياتها بشـــكل أكبـــر الفترة 

المقبلة.
وكانت وســـائل إعلام إسرائيلية قد 
تحدثـــت أن الهدف الأساســـي من جولة 
كوشـــنر الجديدة هو طـــرح عقد مؤتمر 
قمة يجمـــع بين رئيس وزراء إســـرائيل 
بنياميـــن نتنياهـــو وعدد مـــن القيادات 
العربيـــة فـــي كامـــب ديفيـــد منتصـــف 
الرئيـــس  برعايـــة  المقبـــل،  ســـبتمبر 
دونالـــد ترامـــب، يقـــدم علـــى طاولتـــه 

الخطوط العريضة لرؤيته للســـلام بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين.

رمزيـــة  ديفيـــد  كامـــب  ولمنتجـــع 
كبيـــرة حيث أنه احتضـــن للمرة الأولى 
مفاوضات مباشـــرة بين إسرائيل ودولة 
عربية هي مصر في العـــام 1987 انتهت 
بتوقيـــع كل من الرئيـــس المصري أنور 
الســـادات ورئيس الوزراء مناحيم بيغن 

لاتفاقية سلام.
وقلل متابعون مـــن القمة المنتظرة، 
ووصفوهـــا بأنهـــا ”جـــزء مـــن حملتي 
الانتخابيـــة“،  وترامـــب  نتنياهـــو 
مســـتبعدين أن تسفر عن نتائج إيجابية 

للفلسطينيين.
ويضـــم الوفد المرافق لكوشـــنر في 
غرينبلات  جيســـون  المبعوث  جولتـــه، 
المبعوث الأميركي للسلام في المنطقة، 
ونائبـــه آفـــي بيركويتـــز، وبراين هوك 

مبعوث واشنطن المعني بإيران.

المصاحب  والوفـــد  كوشـــنر،  وقـــام 
لـــه، بزيـــارة كل مـــن الأردن وإســـرائيل 
الأربعاء، في إطار جولة ســـتقوده أيضا 
إلى السعودية والإمارات وقطر، لمناقشة 
الجهـــود المبذولـــة لاســـتئناف عمليـــة 

السلام.
وقـــال عبدالمنعـــم ســـعيد، المديـــر 
للدراســـات  الأهـــرام  لمركـــز  الســـابق 
الرســـمي  الموقـــف  إن  الاســـتراتيجية، 
للقاهـــرة يركز علـــى المصالـــح القومية 
للدولة المصريـــة، ولا يوافق على صفقة 
القرن بشـــكل قاطع، ولا يرفضها بشـــكل 
كلي، للارتباط القائم على أسس معاهدة 
تحصل  وبموجبهـــا  الموقعـــة،  الســـلام 
القاهرة على مســـاعدات مادية وعسكرية 

سنوية من واشنطن.
أن موقف القاهرة  وأضاف لـ“العرب“ 
من صفقـــة القـــرن يظهر فـــي حضورها 
الرمزي ورشـــة المنامة من خلال التمثيل 
الضعيـــف، مـــن دون أن تنطـــق بجملـــة 
واحدة في الورشـــة، وفي المقابل تنحاز 
في تحركاتها الإقليميـــة لصالح الموقف 
العربي العام الرافـــض للصفقة، ارتكانا 
على موقف الســـلطة الفلســـطينية، وأن 
ذلك التـــوازن يخفف كثيرا من الحرج مع 

الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن القاهرة ”لن تلعب دورا 
ضاغطا على السلطة الفلسطينية للقبول 

بالصفقة، وترى أن الشـــعب الفلسطيني 
يقـــرر مصيـــره في مثـــل هـــذه القضايا 
الحيوية، وقد تلعب هذا الدور في قضايا 
أخـــرى أقل أهمية، مثلما دفعت الســـلطة 
الفلســـطينية لتكون شـــريكا فـــي منتدى 
غاز البحر المتوسط مع إسرائيل، حفاظا 

على حقوقها من الغاز الطبيعي“.
وكان الرئيـــس المصري قد اســـتقبل 
في القاهرة الاثنين، العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني، فيما بدا الهدف من اللقاء 

تنسيق المواقف قبل جولة كوشنر.
وأكدت القاهرة في بيان رسمي اتفاق 
الزعيميـــن على ”ضـــرورة تكثيف جهود 
اســـتئناف مفاوضات عملية السلام وفقا 
للمرجعيـــات الدوليـــة، ومبادرة الســـلام 
العربيـــة، وحـــل الدولتين بإقامـــة دولة 
فلســـطينية على حدود الرابع من يونيو 

1967 وعاصمتها القدس الشرقية“.
وذكـــرت بعض المصادر السياســـية 
أن إجمالي الموقف المصري  لـ“العـــرب“ 
يســـير في إطاريـــن متوازييـــن، أحدهما 
يحمل رفضا معلنا ضد الإجراءات أحادية 
الجانب والتـــي أقدمت عليهـــا الولايات 
المتحدة وإســـرائيل بشـــأن نقل السفارة 
الأميركية إلى القدس المحتلة والاعتراف 
بالســـيادة الإســـرائيلية علـــى الجولان، 
والآخر قابل للنقاش والتفاوض، ويرتبط 
بالصيغة السياسية لصفقة القرن ومدى 
السيولة في الاســـتجابة لمطالب البلدان 

العربية.
ويـــرى متابعون أن بعـــض الأطراف 
العربية ســـوف تســـتمر في الفصل بين 
القضيـــة الفلســـطينية والعلاقـــات مـــع 
وبقاء  المتحـــدة،  والولايـــات  إســـرائيل 
الموقف الفلســـطيني الرافـــض كما هو، 
كي يعطـــي مبررا للاعتـــراض على بنود 
الصفقة من دون أن يؤثر ذلك على مجمل 
العلاقات المشتركة، وفي جوهرها مسألة 
التحالف مع واشـــنطن في مواجهة نفوذ 

طهران بالمنطقة.
عضـــو  أبوشـــنب  حـــازم  وأوضـــح 
المجلس الثـــوري لحركة فتح، أن الأفكار 
التـــي يطرحهـــا كوشـــنر علـــى الأطراف 
العربية لا تأتي في صالحهم بالأســـاس، 
لأنهـــا تســـهل التمـــدد الإســـرائيلي في 
الأراضي الأردنية واللبنانية والســـورية 
والمصرية أيضا، وتشـــكل هدما مباشرا 
للمبادرة العربية للسلام وتتجاوز جميع 
طروحاتـــه، بالتالي فإن هنـــاك حدا أدنى 
مـــن الحقـــوق متفقـــا عليه بيـــن البلدان 

العربية والسلطة الفلسطينية.
إلى  ولفـــت في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”الســـلطة الفلســـطينية تصـــر علـــى 
عـــدم القبول بدور أميركـــي منفرد في أي 
اتفاق سلام أو مباحثات مستقبلية، وأي 
مؤتمـــرات ســـوف تدعى إليها الســـلطة 
ســـتكون محل رفـــض مطلق، وســـيتغير 
الموقف الفلسطيني، حال كانت الولايات 
المتحدة جزءا وليـــس كلا، بجانب تبني 

الحقوق الوطنية الفلسطينية“.
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مصــــــر كما عدد من الدول المحورية في المنطقة تحاول قدر الإمكان الموازنة 
بين موقفها الداعم لمطالب الفلســــــطينيين المشروعة بإقامة دولة مستقلة لهم 
ــــــى حــــــدود 1967، وعدم توتير العلاقة مع الولايات المتحدة التي تشــــــكل  عل

حليفا استراتيجيا لا يمكن تجاوزه في ظل التقاطعات الكبيرة بينهما.

فرقاء السودان يقتربون من توقيع 
الإعلان الدستوري

كوشنر يطرح على القاهرة إقناع 
عباس بحضور قمة كامب ديفيد

قوى الحرية تتفاوض مع العسكريين على إيقاع الاحتجاجات

أحمد جمال
صحافي مصري

تفاوض تحت الضغط

تجاذبات تعكر صفو عيد الجيش

تم الاتفاق على 
المسائل الأساسية 
في وثيقة الدستور

ساطع الحاج

عون يخير اللبنانيين بين التضحية أو انتظار إجراءات دولية قاسية
اقتصاد لبنان يترنح مع استمرار الشلل الحكومي

أي مؤتمرات سوف 
تدعى إليها السلطة 

محل رفض مطلق

حازم أبوشنب

بيروت تراهن على الصناعة
لتخفيف الأزمات العميقة
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